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بن آدم وحصنھ منھا منافذ الشریعة الإسلامیةشبكة الضعف التي یقع فیھا ا -ثمار التقوى -باب التقوى    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

شبكة الضعف التي یقع فیھا ابن آدم  -ثمار التقوى -باب التقوى  - 046الدرس :  -ریاض الصالحین 
  وحصنھ منھا منافذ الشریعة الإسلامیة

1998 -03-07  

لا ما الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إ 

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  عادة أدرج علیھا :

أیھا الأخوة الكرام، من عادتي في التدریس: أن یكون لكل عام منھج، ففي العام الماضي كان ھناك  

ً ھو  كتاب مختارات في الأحادیث الشریفة، للشیخ أحمد الھاشمي، وفي ھذا العام أردت أن نأخذ كتابا

الى، وھذا الكتاب كتاب ریاض الصالحین، ھو من أعظم الكتب التي ألفھا الإمام النووي رحمھ الله تع

بت وفق موضوعات یحتاجھا كل مسلم، وبدأ الإمام  ینطوي على أحادیث رسول الله الصحیحة، وقد بوِّ

رحمھ الله تعالى كل باب بالآیات التي تتعلق بھذا الباب، ثم یأتي بالنصوص الصحیحة من كتب البخاري 

ار أحد الأبواب، نقف عند الآیات ومسلم التي تنتمي إلى ھذا الباب، وفي كل درس إن شاء الله نخت

  المتعلقة بھذا الباب، ثم بعض الأحادیث التي تشتد الحاجة إلیھا في ھذا الموضوع .

  إلیكم ھذه الآیات التي أرشدنا إلیھا النووي في كتابھ مع تفسیر معانیھا :

  أیھا الأخوة الكرام، من أبواب ھذا الكتاب: باب التقوى، قال الله تعالى: 

َ حَقَّ تقَُاتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ﴾﴿یَا أیَُّ    ھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]102[سورة آل عمران الآیة: 

  ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا آمَِنوُا﴾

  ]136[سورة النساء الآیة: 

  یعني حق الإیمان . 

  الآیة:قال بعض أصحاب رسول الله في شرح ھذه  
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َ حَقَّ تقُاَتِھِ﴾   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]102[سورة آل عمران الآیة: 

  أن تطیعھ فلا تعصیھ، وأن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره . 

  وفي آیة أخرى: 

َ مَا اسْتطََعْتمُْ﴾   ﴿فَاتَّقوُا �َّ

  ]16[سورة التغابن الآیة: 

بعض الناس ھذه الآیة على معنى ما أراده الله عز وجل، یعني اتقوا الله ما استطعتم، بالحد وقد یفھم  

  الأدنى، لكن الله عز وجل یقول:

َ مَا اسْتطََعْتمُْ﴾   ﴿فَاتَّقوُا �َّ

  ]16[سورة التغابن الآیة: 

یعلم مدى  بالحد الأعلى، فالآیة تحمل على حدھا الأعلى، لا على حدھا الأدنى، والإنسان وحده 

استطاعتھ، ولن تستطیع أن تكذب على جھتین، لن تستطیع أن تكذب على نفسك، لأن الله عز وجل 

  یقول:

نْسَانُ عَلىَ نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ﴾   ﴿بَلِ الإِْ

  ]14[سورة القیامة الآیة: 

    لن تستطیع أن تكذب على الله، قال تعالى: 

َ وَ    ھُوَ خَادِعھُُمْ﴾﴿إنَِّ الْمُناَفقِِینَ یخَُادِعوُنَ �َّ

  ]142[سورة النساء الآیة: 

  ﴿یَوْمَئذٍِ تعُْرَضُونَ لاَ تخَْفىَ مِنْكُمْ خَافیِةٌَ﴾

  ]18[سورة الحاقة الآیة: 

  ﴿یعَْلَمُ خَائنِةََ الأْعَْینُِ وَمَا تخُْفِي الصُّدُورُ﴾

  ]19[سورة غافر الآیة: 

ي البیت، النافذة مفتوحة، أمام النافذة شرفة خائنة الأعین لا یمكن لبشر أن یعرفھا، مستحیل، جالس ف 

الجیران، خرجت الجارة بثیاب متبذلة إلى الشرفة، وأنت في مكان معتم، وھي في مكان مشرق، ولیس 

  في الأرض كلھا إنسان, یستطیع أن یضبطك بھذه النظرة إلا الله.

الشكوى، أما إذا نظرت أنت طبیب، مریضة بین یدیك، تشكو جھة في جسمھا، لك أن تنظر إلى مكان  

  إلى مكان آخر, من یستطیع أن یكشف ھذه النظرة الثانیة؟ الله وحده، لذلك:
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  ﴿یعَْلَمُ خَائنِةََ الأْعَْینُِ وَمَا تخُْفِي الصُّدُورُ﴾

  ]19[سورة غافر الآیة: 

   إذًا: 

َ مَا اسْتطََعْتمُْ﴾   ﴿فَاتَّقوُا �َّ

  ]16[سورة التغابن الآیة: 

  ى .في الحد الأعل 

    والآیة الثالثة: 

َ وَقوُلوُا قَوْلاً سَدِیداً﴾   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]70[سورة الأحزاب الآیة: 

  إذا قلتم قولا سدیدا, فھذا القول السدید طریق إلى تقواكم . 

  منعطف خطیر :

  أیھا الأخوة, 

ِ, فَأخََذَ بِلِسَانھِِ, قاَلَ: كفَُّ عَلیَْكَ ھَذَا, فقَلُْتُ: یَا نَبيَِّ ((قاَلَ: ألاََ أخُْبرُِكَ بمَِلاَكِ ذلَِكَ كُلِّ  ھِ؟ قلُْتُ: بَلىَ یاَ نَبيَِّ �َّ

كَ یَا مُعَاذُ, وَھَلْ یَكُبُّ النَّاسَ فيِ ِ, وَإِنَّا لمَُؤَاخَذوُنَ بمَِا نَتكََلَّمُ بِھِ؟ فقََالَ: ثكَِلتَكَْ أمُُّ -جُوھِھِمْ النَّارِ عَلىَ وُ  �َّ

  إلاَِّ حَصَائِدُ ألَْسِنَتھِِمْ؟)) -أوَْ قال: عَلىَ مَناَخِرِھِمْ 

  [أخرجھ الترمذي عَنْ مُعاَذِ بْنِ جَبلٍَ في سننھ]

  عَنْ عَائشَِةَ قَالتَْ: 

نيِ أنَيِّ حَكَیْتُ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ رَجُلاً فقََالَ: مَا یسَرُُّ رَجُلاً, وَأنََّ لِي كَذَا وَكَذَا, قَالتَْ,  ((حَكَیْتُ لِلنَّبيِِّ صَلَّى �َّ

ِ, إنَِّ صَفِیَّةَ امْرَأةٌَ, وَقاَلتَْ: بِیَدِھَا ھَكَذَا, كَأنََّھَا تعَْنيِ قَصِیرَةً, فقَاَلَ  : لقََدْ مَزَجْتِ بكَِلِمَةٍ فَقلُْتُ: یَا رَسُولَ �َّ

  لوَْ مَزَجْتِ بھَِا مَاءَ الْبحَْرِ لمَُزِجَ))

لمسلمین في سھراتھم غیبة, ونمیمة, واستھزاء, ومحاكاة، وتنتھي الجلسة بـ: الله یتوب علینا، لم ما بال ا 

    نعمل شیئا، ھو ارتكب كل الكبائر، فالغیبة من الكبائر .

  قف عند معاني ھذه الآیة :

  أیھا الأخوة, أما قولھ تعالى: 

َ یَجْعلَْ لَھُ مَخْرَجاً﴾   ﴿وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  ]2طلاق الآیة: [سورة ال
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تؤلف حول ھذه الآیة مجلدات؛ من یتق الله: یعني من یطع الله، یحعل لھ مخرجاً: لك أن تفھمھا فھما  

مطلقا، ولك أن تفھمھا فھما مخصصا، من یتق الله في اختیار زوجتھ، یبحث عن ذات الدین، یجعل الله 

طلقھا طلقة واحدة ویندم, یجعل الله لھ لھ مخرجا من الشقاء الزوجي، من یتق الله في تطلیق امرأتھ, ی

مخرجا لإرجاعھا، القضیة سھلة، من یتق الله في تربیة أولاده, یجعل الله لھ مخرجا لعقوقھم، من یتق الله 

  في كسب مالھ, یجعل الله لھ مخرجا من إتلاف المال.

  ((ما تلف مال في بر وبحر إلا بحبس الزكاة))

لھ مخرجا من فقد البصر، عینان لا تمسھما النار، یقاس علیھا عین  من یتق الله في عینھ, یجعل الله 

تغض عن محارم الله, نرجو الله سبحانھ وتعالى في الأعم الأغلب: أن الله لن یفجعك فیھا، أذن لا تسمع 

إلا الحق، نرجو الله عز وجل ألاّ یفجعك بھا، لسان یذكر الله, نرجو الله عز وجل ألاّ یفجعك بھ، قدمان 

قلانك إلى المسجد، نرجو الله عزوجل ألاّ یفجعك بھما، یدان تتصدقان، ھذه الأعضاء, والحواس, تن

  والجوارح, إذا كانت في طاعة الله ترثك ولا ترثھا.

تِناَ مَا أحَْیَیْتنَاَ, وَاجْعَلْھُ الْوَارِثَ مِنَّا))   ((وَمَتعِّْناَ بِأسَْمَاعِناَ, وَأبَْصَارِناَ, وَقوَُّ

  صاحبھم، ولیس الصاحب ھو الذي یرثھم .ھم یرثون  

ومعنى مخرجا: لم یكن ھناك مخرج، لو فرضنا مكانا فیھ عشرة أبواب, لا تحتاج إلى مخرج، متى  

تحتاج إلى مخرج؟ حینما تغلق الأبواب كلھا، حینما تسد المسارب كلھا، فأنت متى تشعر أنك بحاجة إلى 

    ى:مخرج؟ إذا ضاقت علیك الأمور، لذلك قال تعال

َ یَجْعلَْ لَھُ مَخْرَجاً﴾   ﴿وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  ]2[سورة الطلاق الآیة: 

  إن كان في ضائقة، حلقاتھا مستحكمة، صدق القائل: 

  فرجت وكان یظن أنھا لا تفرج نزلت فلما استحكمت حلقاتھا 

َ یجَْعلَْ لھَُ مَخْرَجاً * وَیرَْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لاَ    یحَْتسَِبُ﴾﴿وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  ]3 – 2[سورة الطلاق الآیة: 

َ یجَْعلَْ لكَمُْ فرُْقاَناً﴾   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إِنْ تتََّقوُا �َّ

  ]29[سورة الأنفال الآیة: 

  .لقبح، ھذا النور أحد ثمار التقوىفي قلبك نور؛ ترى الحق والباطل، ترى الخیر والشر، ترى الجمال وا 

  شرح مختصر .ھذه الآیات ب 
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  المقربون عند الله عز وجل :

ُ عَنْھُ:    أیھا الأخوة, أما الأحادیث: فعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

ِ, مَنْ أكَْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: أتَقْاَھُمْ, فقَاَلوُا: لیَْسَ عَنْ ھَذَا نَسْألَكَُ, قاَلَ: فَیُ  , وسُفُ نَبيُِّ �َِّ ((قِیلَ: یاَ رَسُولَ �َّ

ِ, قاَلوُا: لیَْسَ عَنْ ھَذَا نَسْألَكَُ, قَالَ: فعَنَْ مَعَ  ِ, ابْنِ خَلِیلِ �َّ ِ, ابْنِ نَبيِِّ �َّ ادِنِ الْعرََبِ تسَْألَوُنِ؟ ابْنُ نَبيِِّ �َّ

سْلاَمِ إذَِا فقَھُُوا))   خِیَارُھُمْ فيِ الْجَاھِلِیَّةِ خِیاَرُھُمْ فيِ الإِْ

مقیاس الدنیا أغناھم، بمقیاس الدنیا أقواھم، بمقیاس الدنیا أشدھم صحة، بمقیاس الدنیا أي أعظم الناس ب 

أكثرھم وسامة، بمقیاس الدنیا أكثرھم ذكاء، الذكاء, والوسامة, والقوة, والغنى, ھذه مقاییس الدنیا، مقیاس 

  الله عز وجل: قیل:

  ((یا رسول الله, من أكرم الناس؟ قاَلَ: أتَقْاَھُمْ))

   دلیل:وال 

ِ أتَقَْاكُمْ﴾   ﴿إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

  ]13[سورة الحجرات الآیة: 

  فقط: عند الله مقیاس واحد . 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ِ صَلَّى �َّ   عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ, أنََّ رَسوُلَ �َّ

هُ)) ((رُبَّ أشَْعثََ مَدْفوُعٍ باِلأْبَْوَابِ لوَْ أقَْسَمَ عَلىَ ِ لأَبََرَّ َّ�  

  [أخرجھ مسلم في الصحیح عن أبي ھریرة]

  عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: كَمْ مِنْ أشَْعثََ أغَْبرََ ذِي طِمْرَیْنِ لاَ یؤُْبَھُ لھَُ, لوَْ  ِ صَلَّى �َّ ِ  ((قاَلَ رَسُولُ �َّ أقَْسَمَ عَلىَ �َّ

هُ مِنْ    ھُمْ: الْبرََاءُ بْنُ مَالِكٍ))لأَبََرَّ

  [أخرجھ الترمذي في سننھ عن أنس بن مالك]

كنت مرة في فندق في المغرب، كان ھناك مؤتمر إسلامي, حضرتھ عند الفجر, سمعت قراءة قرآن  

رائعة جدا، أطللت من الشرفة, وجدت مستخدم الحدیقة, یصلي بصوت عذب, وكأن الله سبحانھ وتعالى 

واللهِ شعرت أن ھذا المستخدم, الذي یعمل في تقلیم الحشائش في الحدیقة, ربما كان عند الله یتجلى علیھ، 

  أرقى من كل نزلاء الفندق، والفندق فخم جدا.

هُ)) ِ لأَبََرَّ   ((رُبَّ أشَْعثََ مَدْفوُعٍ باِلأْبَْوَابِ لوَْ أقَْسَمَ عَلَى �َّ

  قوم! قال لھ:دخل على النبي رجل من أصحابھ, وقف لھ، عجب ال 



6 

بن آدم وحصنھ منھا منافذ الشریعة الإسلامیةشبكة الضعف التي یقع فیھا ا -ثمار التقوى -باب التقوى    

((أھلا بمن خبرني جبریل بقدومھ، قال: أو مثلي؟ قال: نعم یا أخي، خامل في الأرض، علمَ في 

  السماء))

    أحیانا یكون الإنسان شرا من الدواب، والدلیل: 

  أوُلئَكَِ ھمُْ شَرُّ الْبرَِیَّةِ﴾ ﴿إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِینَ فِي ناَرِ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فیِھَا

  ]6[سورة البینة الآیة: 

  یعني شر ما برأ الله، إذًا: قد تجد یركب دابة، المركوبة أكرم على الله منھ، الدابة، قال تعالى: 

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَراً    ﴾﴿مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ

  ]5[سورة الجمعة الآیة: 

ِ, ابْنِ   ِ, ابْنِ نَبيِِّ �َّ ِ, ابْنُ نبَيِِّ �َّ ِ فَقاَلوُا: لیَْسَ عَنْ ھَذَا نَسْألَكَُ, قاَلَ: فیَوُسُفُ نبَيُِّ �َّ الكریم ابن - خَلِیلِ �َّ

قاَلوُا: لیَْسَ عَنْ  -ابن خلیل الله الكریم, ابن الكریم, ابن الكریم، فیوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله،

سْلاَمِ      إذَِا فقَھُُوا)) ھَذَا نسَْألَكَُ, قاَلَ: فَعنَْ مَعاَدِنِ الْعَرَبِ تسَْألَوُنِ؟ خِیاَرُھمُْ فيِ الْجَاھِلِیَّةِ خِیاَرُھمُْ فيِ الإِْ

أحیاناً: تجد إنسانا لم یصطلح مع الله بعد، لم یلتزم، لكن في قلبھ رحمة، لكنھ لا یأكل أموال الناس 

بالباطل، لا یكذب علیھم، ولم یصطلح مع الله بعد، ھذا الإنسان الأخلاقي الذي في قلبھ رحمة, دع كل 

نفاقھ واضح، فقال علیھ الصلاة أملك فیھ، وخذ بیده إلى الله، وابتعد عن إنسان, یقوم بكل الالتزامات, و

  والسلام:

سْلاَمِ إِذاَ فقَھُُوا))   ((خِیاَرُھُمْ فيِ الْجَاھِلِیَّةِ خِیاَرُھُمْ فيِ الإِْ

الحقیقة: فقِھوا بمعنى عرفوا الحكم، أما فقھُوا أصبحوا فقھاء، إذا كان الإنسان في الجاھلیة, وعرف الله  

    لام .عز وجل، كان خیرِّا، خیره یستمر في الإس

  نقطتا الضعف عند الإنسان ھما :

  وعَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ, أن رسول الله صلى الله علیھ سلم قاَلَ: 

َ مُسْتخَْلِفكُمُْ فیِھَا, فناظر كَیْفَ تعَْمَلوُنَ, فَاتَّقوُا الدُّنْیَ  نْیاَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ, وَإِنَّ �َّ   ءَ))ا وَاتَّقوُا النسَِّا((إنَِّ الدُّ

  زاد في روایة: 

لَ فِتنْةَِ بنَيِ إِسْرَائیِلَ, كَانتَْ فيِ النِّسَاءِ))   ((فإَِنَّ أوََّ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح والنسائي في سننھ عن أبي سعید الخدري]

أنا أقول لكم ھاتین الكلمتین: ھناك مزلقان، ھناك مطبان، ھناك لغمان، ھناك انحرافان ، ھناك كلابتان،  

  لمؤمن, ویلقیانھ في الھاویة؛ المال والنساء، وفي الإنسان نقطتا ضعف ھما: المال والنساء .یأخذان ا

فإن أردت أن تغري إنسانا؛ فإما بالمال, وإما بالنساء، فمن حصن نفسھ ضد ھاتین النقطتین, فقد سلم  
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سوء؟ وكم من دینھ؛ المال والنساء، كم من حالة فاحشة سببھا خلوة؟ وكم من حالة زنا سببھا صدیق 

  فجور سببھ: شيء تشاھده أو تقرأه, لا یرضي الله عز وجل؟ فالمؤمن ما لم یبتعد عن كل المثیرات .

وبالمناسبة: موضوع النساء لیس ھناك نھي عن الزنا أبدا، ھناك نھي عن أن تقترب من الزنا، لأن ھذه  

ل بینك وبین ھذه الفاحشة ھامش المعصیة لھا قوة جذب، ھناك منطقة خطرة بینك وبینھا، فإذا لم تجع

أمان طویل, فھناك انزلاق كبیر، وأعلم من القصص ما لا یعد و لا یحصى عن أناس, زلت أقدامھم 

  بخلوة، أو بتساھل في حكم شرعي، فإذا ھذا الحكم, ینقلھ إلى الھاویة .

عالم في  ھذه الشھوة لھا خصوصیة، أدق خصوصیة ھذه الشھوة، ھذا البحث العلمي الذي اكتشفھ 

أمریكا, لا یفقھ عن دیننا شیئا: الإنسان إذا استثیر جنسیا, الدماغ یفرز مادة تعطل المحاكمة، یكون إنسانا 

محترما جدا، مكرما جدا، عنده أولاد، عنده أصھار، لھ مكانة، یقع في خلوة مع امرأة, فتزل قدمھ، طیب 

ذا زھد في ھذه المرأة التي ھي حل لھ، وزلت أین عقلھ؟ قد تكون ھذه أقل من زوجتھ بمئات المرات، لما

  قدمھ مع امرأة دونھا بكثیر، وفي الحرام؟ أین محاكمتھ؟ تعطلت، لذلك:

  ((ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشیطان ثالثھما))

مرة في قضیة تحتاج إلى أخ, یعمل في المحاماة، فلي صدیق قال لي: زرت محامیا شكا لھ من زوجتھ،  

حامیة، كانت تعمل عنده في المكتب، كان كل شيء قبل الزواج بخمس سنوات، ھذه من ھي زوجتھ؟ م

  خلوة مخیفة جدا، لیس ھناك مزح بالموضوع .

فلان قریبتنا، ولا أحد في البیت، لا تقل لھا: تفضلي، الأھل غیر موجودین، لا تؤاخذینا، ھذا المؤمن،  

  یأخذ موقفا .

المال، فكل إنسان یحصن نفسھ من النساء و من المال یسلم فھناك نقطة ضعف في الإنسان: المرأة و 

    بدینھ .

  اعلم ھذه الحقیقة :

  أیھا الأخوة, مرة ثانیة أقول لكم: لیس ھناك شھوة أودعھا الله في الإنسان, إلا جعل لھا قناة نظیفة. 

  ((وما ترك عبد شیئا � إلا عوضھ الله خیرا منھ في دینھ و دنیاه))

لم یتزوج بعد, أعطیكم ھذا المثل، ولكن احفظوه: كلما رأیت امرأة في الطریق, وإذا كان شابا  

فغضضت البصر عنھا, كأنك وضعت لیرة ذھب في صندوق مقفل, تعُطى مفتاحھ عند الزواج، تفتح, 

فتجد مئة ألف لیرة ذھبا، مستحیل لشاب یغض بصره عن محارم الله, وتكون حیاتھ الزوجیة كشاب 

  ، ھذا یتناقض مع وجود الله، لقولھ تعالى:متفلت قبل الزواج
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یاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْ 

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ﴾

  ]21[سورة الجاثیة الآیة: 

ة المستقیم كحیاة المنحرف، حیاة العفیف كحیاة غیر العفیف، حیاة الصادق كحیاة مستحیل أن تكون حیا 

الكاذب، لیس في الآخرة، في الآخرة بدیھیة، في الآخرة شيء مفروغ منھ ، یوم الدینونة، في الدنیا 

  الدنیة، قال تعالى:

  ﴿سَوَاءً مَحْیَاھُمْ وَمَمَاتھُُمْ﴾

  ]21[سورة الجاثیة الآیة: 

  ھؤلاء مع ھؤلاء, ھذا یتناقض مع وجود الله، لا مع عدالتھ، مع وجوده، فلا تخف .إذا استوى  

  ((ما ترك عبد شیئا الله إلا عوضھ الله خیرا منھ في دینھ ودنیاه))

سمعت عن أخ من أخواننا الكرام، جاءتھ فرصة وكالة أجھزة معینة، قد لا ترضي الله عز وجل، و  

ھزة قد تستعمل استعمالا لا یرضي الله عز وجل، ركلھا بقدمھ، ففتح الله الوكالة أرباحھا خیالیة، فیھا أج

عز وجل لھ بابا آخر, أفضل منھ بكثیر، الله موجود، تضحي من أجلھ ثم تخسر؟ ھذه أخلاق الله عز 

وجل؟ تضحي من أجلھ فتخسر؟ خفت من معصیة، فیكون الذي اقترفھا أحسن منك؟ لیس ھناك عدالة، 

  والدین باطل .

    ه آیة أخواننا الكرام, أتمنى علیكم أن تكون محفورة حفرا في أذھانكم، قال تعالى:ھذ 

یاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْ 

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ﴾

  ]21جاثیة الآیة: [سورة ال

   وقال تعالى: 

  ﴿أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ﴾

  ]18[سورة السجدة الآیة: 

   وقال عز وجل: 

  ﴿أفَنَجَْعلَُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ * مَا لكَمُْ كَیْفَ تحَْكُمُونَ﴾

  ]36 – 35[سورة القلم الآیة: 

ھناك وقتا لھذه الآیة, عندي فیھا ألف قصة معاصرة، مستحیل أن تستقیم وتخسر، مستحیل واللهِ لو أن  

  أن تعصي وتربح، مستحیل أن تطیع الله ویذلكّ الله، مستحیل أن تعصیھ و یعزك .
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  استیقظ من ھذا الحلم :

العالم  أیھا الأخوة, ھناك مطبات، وھناك حبل مرخى أحیانا، مرخى إلى حین، حتى القوى الكبرى في 

التي تعیش على أنقاض الشعوب، ھذه القوى الكبرى لا بد من یوم تدفع فیھ الثمن باھظا, ھناك إلھ 

موجود، إما أن تؤمن بإلھ، أو تقول: لیس ھناك إلھ، إذا لم یكن ھناك إلھ, معنى ذلك أن القوى الكبرى 

عظم الناس شیئا إلا وضعھ الله، تفعل ما تشاء، أكثر الناس مساكین، یظنون أنھم یفعلون ما یشاؤون, ما 

  وعرفت الله من نقض العزائم، ھذه مسلمات الدین، قال الله عز وجل:

ُ الَّذِینَ آمََنوُا باِلْقوَْلِ الثَّابِتِ فيِ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ وَفيِ الآْخَِرَةِ﴾   ﴿یثُبَِّتُ �َّ

  ]27[سورة إبراھیم الآیة: 

  أمر وقع :

لماضي: الیھود قاتلھم الله, عندھم مئة وخمسة وعشرون ضابط كوماندوز قلت لكم مرة في رمضان ا 

من أعلى مستوى، كلف كل واحد خمسة ملایین دولار تدریبات من عشرین سنة، أرادوا أن یرسلوا 

  طائرة إلى جنوب لبنان, لیعتقلوا المسلمین لیلة القدر، ما الذي حصل؟.

رفوا الیھود منذ أن أسسوا دولتھم في فلسطین بخسارة وقعت طائرة فوق طائرة، فماتوا جمیعا، وما ع 

أكبر من ھذه الخسارة، مئة وخمسة وعشرون ضابطا، وجدوا الصندوق الأسود للطائرة العلیا، آخر كلمة 

  قالھا الطیار: أنا أسقط, ولا أدري لمَ أسقط في لیلة القدر؟! و الله قال:

  ﴿سَلاَمٌ ھِيَ حَتَّى مَطْلعَِ الْفَجْرِ﴾

  ]5القدر الآیة:  [سورة

  أناس في المساجد, تریدون مفاجأتھم بخطف، غیر معقول . 

وسمعت من صدیق لي, كان طببیا في الحرم المكي، إمام الحرم, رجل صالح (السدیس)، صالح جدا،  

وبكّاء، دعا ربع ساعة، في أثناء الربع ساعة, وقعت الطائرتان، إذا تدخل الله, فشيء مخیف، لكن إذا 

  الحنا على ما نستحق, أن یتدخل الله لصالحنا .تدخّل لص

  وأنا أكثر دعاء أدعو بھ في الخطبة: 

  ((اللھم انصرنا على أنفسنا, حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا))

لأن المعركة بین حقین لا تكون، لأن الحق لا یتعدد، والمعركة بین حق وباطل لا تطول، لأن الله مع  

   تنتھي .الحق، أما بین باطلین فلا

  إذًا: 



10 

بن آدم وحصنھ منھا منافذ الشریعة الإسلامیةشبكة الضعف التي یقع فیھا ا -ثمار التقوى -باب التقوى    

َ مُسْتخَْلِفكُُمْ فیِھَا, فیَنَْظُرُ كَیْفَ تعَْمَلوُنَ, فاَتَّقوُا الدُّ  نْیاَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ, وَإنَِّ �َّ نْیاَ, وَاتَّقوُا النِّسَاءَ, ((إنَِّ الدُّ

لَ فتِنْةَِ بَنيِ إسِْرَائیِلَ, كَانتَْ فيِ النسَِّاءِ))   فإَِنَّ أوََّ

  التي نستنبطھا من ھذه القصة ؟:ما ھي العبرة 

ھناك قصة ذكرتھا سابقا، ولكن الآن مناسبتھا: فاتقوا الدنیا، الدنیا في أولھا مبھرة، في وسطھا ھذا  

اللمعان یخف، أما في آخر الدنیا لیست بشيء، شيء ساقط، فمن السعید؟ الذي عرفھا في أول حیاتھ، 

حیاتھ، في وسط حیاتھ المال شيء، لكن لیس كل  عرف حجمھا الحقیقي، الإنسان یؤخذ بھا في أول

شيء، في أول حیاتھ المال كل شيء، المرأة كل شيء، في الوسط، ھذا من دون طلب علم، شخص 

عادي، من دون طلب علم، من دون خصوصیة، مثل عامة الناس، أول الحیاة المال شيء مھم جدا، 

أما على شفیر القبر، أو على فراش الموت, والمرأة مھمة جدا، لكن في الوسط شيء, ولیس كل شيء، 

  لیسا بشيء .

فكان لي صدیق توفي رحمھ الله, یشتغل صانعا في الحمیدیة في محل تجاري، فكان عنده دعابة، یكنس  

المحل, ویضع القمامة في علبة فخمة، ویلف العلبة بورق الھدایا، لفھا بشریط أحمر، ویعقده، ویضع 

ر واحد, فیرى العلبة, ویظن أن فیھا شیئا ثمینا، لعلھ یكون فیھا عقد العلبة على طرف الرصیف، یم

ألماس، أو فیھا شيء ثمین، عطر، أو جرابات فرضا، أقل شيء فیھا مبلغ ثلاثمئة لیرة، یأخذھا المارّ 

ویسرع، فیلحق بھ ھذا الشخص، بعد مئتي متر یفك شریطھا، وبعد مئتي متر یفك الورق، بعد مئتي متر 

  حھا, فیجد زبالة المحل، یسب, ویصیح .ثالثة یفت

ھذا الرجل عنده ھذه الدعابة، وھذا مثل مضحِك صارخ، ولكن واللهِ الدنیا كذلك، واللهِ على فراش  

  الموت, یراھا لیست بشيء، شيء سخیف .

  ((الدنیا جیفة، طلابھا كلابھا، الدنیا دار من لا دار لھ، ولھا یسعى من لا عقل لھ))

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:فعَنْ سَھْلِ   ِ صَلَّى �َّ   بْنِ سَعْدٍ قاَلَ, قاَلَ رَسُولُ �َّ

ِ جَنَاحَ بعَوُضَةٍ مَا سَقىَ كَافِرًا مِنْھَا شَرْبَة))   ((لَوْ كَانتَْ الدُّنْیَا تعَْدِلُ عِنْدَ �َّ

  [أخرجھ الترمذي في سننھ عن سھل بن سعد الساعدي]

ة والفخامة, الشيء الذي لا یصدق، واللهِ مجلس علم ھنا، مسجد ھنا, كنت في أمریكا, رأیت من الزین 

یرفع فیھ الأذان، صلاة تنعقد مع الله عز وجل، حقیقة تعرفھا عن الله، جلسة مع أھلك وأولادك, واللهِ 

  خیر من الدنیا وما فیھا، ولكن لا أحد یعرف، لھا بریق، أما العبرة أن ترى الحقیقة .

حد مغمض العینین, یضع یده على أفعى، ملمس, ناعم، شكل انسیایي، إذا فتح عینیھ, أحیانا: یكون الوا 

  ووجدھا أفعى, یخرج من جلده، فالعبرة أن تفتح عینیك، العبرة أن ترى الحقیقة، قال تعالى:
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بن آدم وحصنھ منھا منافذ الشریعة الإسلامیةشبكة الضعف التي یقع فیھا ا -ثمار التقوى -باب التقوى    

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكِمُْ كِفْلیَْنِ مِ  نْ رَحْمَتِھِ وَیجَْعلَْ لكَمُْ نوُراً تمَْشُونَ بھِِ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴾   وَیغَْفِرْ لَكُمْ وَ�َّ

  ]28[سورة الحدید الآیة: 

  العبرة: أن یكون في قلبك ھذا النور . 

   

 


